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  يدتمه
  

  نا إلى التعليم المسيحيّ فى أيّامرةنظ
  

ذلك بأنَّ أكثـر الأسـئلة      . ة في الإيمان المسيحي   يَّموضوع الثالوث الأقدس بالغ الأهمِّ    
كانت من الأسئلة التي نطرحهـا      لمَيْدان تدور حول الثالوث الأقدس، سواء أَ      وأحرجها في هذا ا   

نا الكثير فـي    يوعلى طول مراحل حياتنا، تلقَّ    . على أنفسنا أم من التي يطرحها علينا الآخرون       
خ إيماننا بالثالوث الأقـدس فـي       وترسَّ. دروس التعليم الديني وسمعنا ما هو أكثر في العظات        

نا ا في حياتنا الروحية، لكنًَّـى غير واعٍ في أغلب الأحيان، وقد نمارسه تلقائيحياتنا على مستو
 ـد رد مق  اجَأ، وربما إلى حد الفزع، حين نجد أنفسنا عاجزين عن إيجا          نف ع وعلـى مسـتوى     ن

  .منطقي من التفكير
  

ة سس الفكريَّدة؟ وما هى الأة المجرَّلماذا التثليث ولا الوحدانيَّ: أسئلة كثيرة قد نفاجَأ بها   
 ـثالوث الأقدس؟ وما هى انعكاسـات       ذا الميدان؟ وما هى مصادر إيماننا بال      المقنعة فى ه   ذا ه

  ؟ةة وحياتنا الروحيَّيَّملالعتنا الإيمان على ممارستنا، وعلى حيا
  

٥  



لا يكفي الاعتماد على الكاهن للحصول منه على جواب، أو فى كلّ مرة نضيق بهـذه             
 تساؤلات مـن هـذا       عن  لاهثين بحثًا عن الراحة من معاناة القلق الناتج        الأسئلة، فنسرع إليه  

. لا شك أنَّ لدى الكاهن أجوبة، ولكن يجب علينا أنْ نكتشف نحن أنفسنا هذه الأجوبة              ... النوع
حينئذ، وحينئذ فقط، تصير هذه الأجوبة والردود جزءًا حيويا من كياننا وحياتنا، يعيش معنـا               

 ـفقده في أية لحظة أو مرحلة مـن خ        صبح جزءًا منفصلاً عنّا، قد ن     ونعيش معه، ولا ي    وات ط
  .حياتنا

  
هناك أيضًا العديد من القضايا والمشاكل المعاصرة التي تولي اختيار موضوع الثالوث            

ارات المضادة للإيمان، ومن ناحية أخرى ضعف       فمن ناحية، قويت التي   . ةة خاصَّ يَّالأقدس أهمِّ 
   لقَّ التعليم المسيحيوازدادت أعباء الكهنـة والرعـاة،      ... ن في المدارس في هذه الأيَّام     الذي ي

 ـ  ين، من أصحاب ال   فمسَّت الحاجة إلى أنْ ينشأ تيار من العلمانيِّ        غ ق، يتفـرَّ  فكر الديني المتعمِّ
 ـكلّ مَن يبحث عن أساس فكـري، منط       ة، ول لوضع الأساس العقلي لحياة الشباب الإيمانيَّ      ي، ق

ة يتفرَّغ الكهنة لحياة تدبير الكنيسة الروحي باعتبارها جماعـة          ومن ثمَّ . ةات المسيحيَّ يَّللإيمان
  تَين أو وظيفتَين، كلتاهما على قدر خطيرقد لا يكون ذلك بمعنى الفصل بين مهمَّ. المؤمنين

  
٦  



 العقل وجانـب    جانب: ةين في الحياة المسيحيَّ   ين هامَّ ة، بل لايجاد التكامل بين جانبَ     يَّمن الأهمِّ 
 ـوالأمثلة على ذ  .  الكنيسة الأولى  ويمكننا أنْ نرى صورة من هذا التكامل في حياة        . الروح ك ل
وا لمهمة الدفاع عن الإيمان المسيحي وقد بدأوا خارجًـا          د في أولئك الذين تفرغ    ة، وتتجسَّ عديد

  .عن رجال الإكليروس
  

قدس في محكمة العقل موضـوعًا      لهذه الأسباب كلّها، كان اختيار موضوع الثالوث الأ       
  ل في الصفحات التاليةالتأمُّوفكر لإعمال ال
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  المقدمة
  

  ةالعقل والحقائق الإيمانيَّ
  

  عجز العقل عن استيعاب كلّ الحقائق المختصَّة بالثالوث
  
يحـاول  .  )) الثالوث الأقدس في محكمة العقـل        ((وضوعنا الذي سننقاشه الآن هو      م

وحًا، إنْ لم   وقد يكون هذا طم   . لثالوث الأقدس، سر االله كلّه، في ميزان عقله       الإنسان أنْ يضع ا   
، إذ كيف يستطيع الإنسان المحدود، بعقله المحدود، أنْ يقيِّم ويضع فـي             يكن غرورًا وكبرياء  

  ثالوث الأقدس، الذي هو سر االله؟ميزان عقله سر ال
  

وف الكبير الذي عاش في القـرن       يس أوغسطينس، الفيلس  ة القدِّ ولعلّ بعضنا يذكر قصَّ   
 ام علـى   ى في أحد الأيَّ   كان يتمشَّ . ات تاريخ الكنيسة  ، وهو من أعظم شخصيَّ    الخامس الميلادي

ل في الثالوث الأقدس، ويحاول أنْ يحلّ مشاكله، ليـرى كيـف            شاطئ البحر ذهابًا وإيابًا، يتأمَّ    
  يمكن أن يكون ثلاثة في واحد،
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ا هو كذلك، رأى طفلاً وقد حفر حفرة صغيرة على الشاطئ وراح يملأ وبينم. واحدًا في ثلاثة  و
ماذا تفعـل؟  : إبتسم له أوغسطينس وقال له . هذه الحفرة من ماء البحر بواسطة صدفة صغيرة       

هذا مستحيل، يا حبيبي، لأن     : قال له أوغسطينس  . أريد أنْ أضع البحر في هذه الحفرة      : أجاب  
كذلك أنت عندما تحاول أنْ تضع الثالوث الأقدس، وهو         : الطفلفرد عليه   . الحفرة صغيرة جدًا  

  .واختفى الطفل من أمام أوغسطينس. أعمق الأسرار فى عقلك المحدود
  

 أنَّ الغرض منها واضح، وهو أنَّ       ة، لكن المهم  ة أم خياليَّ  ة واقعيَّ لا أعلم هل هذه القصَّ    
  . في عقله المحدودالإنسان يجد نفسه عاجزًا، حين يحاول أنْ يضع سر االله

  
  ةل الحقائق الإيمانيَّـقل في تقب استخدام العأهمِّيَّة

  
قد يبدو هذا العنوان متناقضًا مع سالفه، ولكن ذلك غير صحيح، إذْ إنَّ الإنسان، عندما               

ة عمياء، تصلح لعمره ، يقبل إيمانًا موروثًا عن أهله، ويقبله بطريقمسيحيَّةيولد في إطار عائلة 
 بعد أن كبر، قد ـم به   مستوى الإيمان التقليدي المسلَّـ ظلَّ على هذا المستوى  فإن. رالصغي

يه العقل، ونحن نستخدم هذا العقل لحلّ مسائل الرياضة يكون هذا خطأ، إذْ إنَّ االله منحنا ما نسمِّ
  والعلوم
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ت، ولكـن، حـين     نستخدمه في كلّ المجالا   . واللغات والتجارة والعمارة وحلّ مشكلات الحياة     
.  )) قف، لا تستخدم عقلك، إن في اسـتخدامه لخطـرًا            ((: نصل إلى المستوى الإيماني، نقول    

لماذا؟ هل هناك تناقض بين الإيمان الذي يأتي من االله، والعقل الذي هو أيضًا مـن االله؟ هـل                   
 ـلا، وليس مسموحًا ف   : ذي يتساءل حول إيمانه مخطئًا؟ أقول     نعتبر الإنسان ال    ـ ي ط أن ق تخدم س

  . إنَّ ذلك واجب ضروري وحتميلعقل في مجال الإيمان والدين، بلا
  

ة، أنْ يدخل   ة والثانويَّ ة، وبالطبع الإعداديَّ  ى المرحلة الإبتدائيَّ  ى كلّ إنسان، حين يتعدَّ    علف
 ـ. هبة من االله، فلا نتركه عقيمًـا في حوار بينه وبين إيمانه، لأنَّ هذا العقل      اول أنْ تتعقّـل  ح

العقل ينير الإيمان، والإيمان ينيـر      . نك، ويجب أنْ يكون هناك تفاعل بين الإيمان والعقل        إيما
فعلم اللاهوت هـو المحاولـة      . يه علم اللاهوت  وهذا التفاعل مثمر، إذ نتج عنه ما نسمِّ       . العقل

 ة في ضوء العقـل،     الأساسيَّ مسيحيَّةق في سر من أسرار ال     التي نستعملها الآن معًا حتى نتعمَّ     
 في ترديد جمَل محفوظة عن ظهر القلب، حتّى إذا لا يمكن أنْ نستمر.  منها وهذه محاولة لا بدَّ   

 ـ    (( – ))... حوضِّ...  كيف؟ (( ))هذا هو إيماننا     ((: سئِلنا عن إيماننا، نقول    و لا أعرف، هذا ه
  هل هذه إجابة كافية؟.  ))إيماني 
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ولكن الكاهن لا يذهب    . اجب على الكاهن فقط   يعتقد بعضهم أنَّ هذا البحث الإيماني و      
فعلى العلماني أنْ ينشر الإيمان في كلّ هذه الأوساط         . إلى الجامعة، إلى الورشة، إلى المصنع     

. كلّنا رسل، وليس هناك فرق بين الكاهن والعلماني في هذا المجال          . التي لا يصل إليها الكاهن    
فالاجتهاد فـي   . وساط التي نعيش فيها، في أي مكان      علينا جميعًا أنْ نحمل هذا الإيمان إلى الأ       

  .فهم الدين واجب إذًا على كلّ مؤمن
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  زء الأولالج
  

  :ـه ة اللوحدانيَّ
   ديانة التوحيدمسيحيَّةال

  
  مسيحيَّةمفهوم الأسرار فى ال

  
، ، كسر التجسد، وسـر الفـداء      ))أسرار   (( كلمة   مسيحيَّةكثيرًا ما نطلق على العقائد ال     

؟ سر  فما هو الفرق بين اللغز وال     . زوكثيرًا ما نفهم كلمة سر بمعنى لغ      . وسر الثالوث الأقدس  
 ـ. قى أي رد  اللغز هو أمر غامض ومكتوم، طريق مغلق، يطرق الإنسان على بابه ولا يتل             ا أم

طيع فالسر هو حقيقة إيمانية يسـت     . السر في المفهوم المسيحي، فهو شيء آخر، مختلف تمامًا        
ليس السر حائطًا . الإنسان أنْ يفهمها على وجه أفضل يومًا بعد يوم، دون أنْ يصل إلى نهايتها  

وكلّ يوم أكتشف أبعادًا جديدة لهـذه       . رًا فيه ق فيه، وأزداد تبحُّ    هو محيط أتعمَّ   أصطدم به، بل  
  .الحقيقة، من دون أن أصل إلى نهايتها

  
١٢  



، اك أنْ تحاول فهمـه    إيَّ ((: عن الثالوث، فلا تقل   على هذا الأساس، عندما يسألك أحد       
 عليك أنْ تحاول أنْ تفهم هـذا    ((:  قل بالعكس  بل.  ))فالاقتراب منه ممنوع، والبحث فيه حرام       

 وصدر حياة، بدل أنْ تكون عقيمة، أ      ى تصبح أسرار إيمانك المسيحي م     ق فيه، حتَّ  السر وتتعمَّ 
ار الإيمان المسـيحي قـد أصـبحت كقطـع تحـف      أخشى أنْ تكون أسر.  ))عديمة الجدوى   

فلم تعدْ لنا مصدر حياة وغذاء      . موضوعة على الرفوف، غير مسموح بلمسها والاقتراب منها       
تنا، فعلينا أنْ ندخل فيه بكـلّ               . روحيوبما أنَّ الثالوث الأقدس هو أعمق وأغنى أسرار مسيحي

والآن . يفتح لنا أبعادًا جديدة غير محدودة الآفاق      قدراتنا العقلية والوجدانية حتّى يغنينا بثرائه و      
  ؟ هذا السرنتساءل ما هو سر الثالوث الأقدس في ميزان العقل وهل هناك منطق ل

  
 ـ  . ف بمذهب التثليث  ة االله قبل أنْ تعتر     بوحدانيَّ مسيحيَّةف ال تعتر ة جاء مذهب الوحدانيَّ

شركون، اعتقادًا منهم بأنّنا نعبد ثلاثة      نّنا م وقد يظن البعض أ   .  اعتراف بالثالوث   وسبق كلّ  لاًأوَّ
س، الذي هو مرجعنا الأساسي، سأعرض هنـا نصوصًـا          ولكن، في ضوء الكتاب المقدَّ    . آلهة

 ))لا إله إلاَّ االله      (( وعن التأكيد أن عبارة      مسيحيَّةة في ال  ريحة عن مذهب الوحدانيَّ   صاضحة و و
  .ة، قبل أن تكون إسلاميَّمسيحيَّةعبارة 

  
١٣ 



  من العهد القديم: أوّلاً
  
 فيق و ون ف ملسماءِ   فِي ا  له الإ ب هو لراد فِي قلبك أَن      وردِّ مِ اليَوم لَعإِ ((: قال موسى النبي   ـ

  ).٤/٣٩تثنية ( . ))  من تحت وأن ليس سواهضاَلأَرْ
    

  ).٦/٤ ثنيةت.( )) د رب واح هوا اَلرب إِلهن إنَّ: يَا إِسرائيل إسمع((: وقال أيضًا ـ
    

  ).٣٢/٣٩تثنية ( ))ي أُحيأَنَا أُميتُ و. لهٌ مَعِي إِولا أَنَا هوَ إنَّني .اُنظروا الآنَ (( ـ
    

 ))ي  أَنا اَلأوَّل وَأَنا اَلآخر وَلاَ إِلَهَ غير      : القوَّات  اَلرب مَلِك إِسرائيل وَفَادِيهِ رَب     قالا  هكذ (( ـ
  ).٤٤/٦أشعيا (

  .س، وهو تعبير يهودي ومسيحيوارد فى الكتاب المقدَّ )) االله لا إله إلاَّ ((فتعبير    
    

  ).٤٥/٥أشعيا ( ))ه ليس من دونِي إِل. من رب آخر يسلرب وَلأَنا ا (( ـ
    

مـن رب    يسلرب وَل أَنا ا . ه ليس غيري  ا أَنّ  مغرِبه سِ وَمِنْ ملش مِنْ مشرقِ ا    يعلموا لكي (( ـ
  ).٤٥/٦أشعيا ( )) آخر

    

  إله. ؟ فإنّه ليس من رب آخر، لا إله غيري  أَنا الربلستأ... (( ـ

  
١٤  



  
  ).٢١/ ٤٥أشعيا ( ))بار مخلِّص، ليس سواي  ـ
    

  ).٤٦/٩أشعيا  ())أنا االله وليس من إله مثلي  خر،فإنّي أنا االله وليس من إله آ... (( ـ
    

  ).٢/١٠ملاخي  ()) أليس لجميعنا أب واحد؟ أليس إله واحد خلقنا ؟ (( ـ
  

  .لعهد القديم تؤكّد الفكرة نفسهاوهناك نصوص أخرى كثيرة في ا
  

  .ة العهد القديمفالثالوث لا يتناقض مع وحدانيَّ
  

  من العهد الجديد: ثانيًا
  

 ـق على العهد القديم فقـط وأن الم       قد يقول بعضهم إن مفهوم الوحدانية هذا ينطب        يح س
 ـ  ولكن السيِّ .  الثالوث ألغى كلّ ذلك، عندما أتى بعقيدة      ة، د المسيح كان في حاجة إلى هذه الخلفيَّ

عقيدة . مهَقرنًا، حتى تُفخت في عقول الشعب اليهودي طوال عشرين   ة التي ترسَّ  ة الوحدانيَّ خلفيَّ
ة فالثالوث إذًا لا يناقض وحدانيَّ    . ةعودة إلى الشرك والوثنيَّ    الثالوث حقّ الفهم دون تحريف ولا     

فإليكم بعض النصوص الواضحة في العهـد       .  ))ل  ـ لم آتِ لأنقض بل لأكمِّ     ((: لهاكمِّ ي االله، بل 
  :ةالجديد عن الوحدانيَّ
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  ).١٠/١٨مرقس ( )) إِلاَّ االلهُ وَحدَه لا صالح ((: أجاب المسيح نفسه على الشاب الغني ـ
    

 ))  رب واحـد   نَّ الـرب إِلهَنـا    إِ: سمع يا إِسرائيل  إ :أوَّل الوصايا كلّها    أن  يسوع هأَجاب (( ـ
  ).١٢/٢٩مرقس(

  
  :وهناك نصوص أخرى من الرسائل

  
  ).٨/٤ كورنتس ١(  ))د وإنَّ لا إله إلاَّ االله الواح... (( ـ
    

  ).٨/٦ كورنتس ١(  )) ... إله واحد وهو الآب، منه كلّ شيءفليس إلاَّ (( ـ
    

 ١ ( ))ذي يعمل كلّ شيء في جيمع الناس فواحـد          ، وأما االله ال   نواععمال على أ   الأ نَّوإ (( ـ
  ).١٢/٦كورنتس 

    

  )٣/٢٠غل ( ))د د، وااللهُ واحولا وسيط لواح (( ـ
    

   ).٥: ٢:  طيم١ و ١/١٧ طيموتاوس ١ و٣/٣٠رومة (وهناك مراجع أخرى  ـ
  

  من تاريخ الكنيسة: ثالثًا
  

إلى جانـب   . صريحة واضحة يه وكلّها   س بعهدَ ينا بنصوص كثيرة من الكتاب المقدَّ     أتَ
 أنواع الوثنية والشرك، وما ة وإصرار في القرون الأولى كلّ   ذلك، نرى أنَّ الكنسية كافحت بقوَّ     

  تزال
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 )) مـاني    ((ومن البدع المشهورة في هذا المجال بدعة        . عدَتكافح وتقاوم الوثنيين وأصحاب البِ    
. إله الخير وإلـه الشـر     : ينلن أن هناك إلهَ   تُعة بإيران، وهي    التي تعتمد على الفلسفة المازديَّ    

 هذه البدعة بكلّ قواها وأعلنـت       مسيحيَّةفكافحت ال . وكلاهما في صراع مستمر طوال التاريخ     
  . تعتمد على الوحدانيةمسيحيَّةو كلّ هذا تأكيدًا لأنَّ ال. لا إله إلاَّ واحد: أنَّ
  

  هـرابعًا العقل يثبت وحدانيّة الل
  

هل العقل السليم يستطيع أنْ يصل إلى       : نالموضوع من ناحية أخرى وتساءل    نا ا  أخذ إن
؟ بالطبع نعم، لأنّنا، عنـدما نلفـظ        بالتفسير المنطقي ) أنَّ لا إله إلاَّ واحد      ( إثبات هذه الحقيقة    

، ماذا نقصد بها؟ االله هو الكائن الذي يشمل في ذاته كلّ الوجود وكلّ الممكـن                 ))االله   ((: كلمة
ة، نفينا   افترضنا وجود إله آخر بجواره، خارج دائرة الألوهيَّ        فإن. هذا هو االله  . المستحيلوكلّ  

  الذي بجواره، لأنَّ االله يجب أن      فاالله لا يكون إلاَّ إذا شمل ذلك الكائن الآخر        . كيانه كشامل الكلّ  
ولا ة بلا حدود، ليس فـي خارجهـا شـيء           فتصبح دائرة الألوهيَّ  . يشمل في ذاته كلّ الوجود    

 هناك ثلاثة   ((: فحين نقول . ا كان ًـي أو روحي أو أرضي أو سمائي، أي       شخص ولا كائن مادِّ   
  فإذا افترضنا أنَّ. ، يكون كلامنا مناقضًا لذاته ))آلهة 
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 ـ إن تعريف الإله لا ينطبق على أ       ي قلنا نة، يع الآلهة الثلاثة تقاسموا الوجود أو الألوهيَّ      دهم، ح
   ) .٥٣ صفحة )) ١ ((أطلب الرسم رقم (   شاملة لكلّ الوجودنَّ كلمة االلهلأ
  

ومعطيات العقل والفلسفة تتقابل لإعلان وحدانيَّإذن فإن ة االله معطيات الدين المسيحي.  
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  الجزء الثاني
  

  ه ومقتضياتهاـضرورة المحبَّة في الل
  

ر إلاَّ من خـلال     دس لا يفسَّ  لثالوث؟ الثالوث الأق  ما دام االله واحدًا، فكيف نفسر عقيدة ا       
ة االله وتثليثه؟ هذه مشكلة ضخمة عانت       ة، ولكن كيف يمكن أنْ نجمع بين وحدانيَّ       إطار الوحدانيَّ 

ت في أثنائهـا للكثيـر مـن        منها الكنيسة كثيرًا في القرون الثلاثة الأولى من تاريخها، وتصدَّ         
ين الأوائل قد تقبلوا    نَّ أجدادنا المسيحيِّ  لا يجوز أنْ نعتقد بأ    . البدع، إذ إن الموضوع ليس سهلاً     

 إنّهم بالتفكير الجاد المضـني صـاغوا هـذه           بسهولة، كما نجترع رشفة ماء، بل      هذه الحقيقة 
ة الأول  ، ثم مجمع القسطنطينيَّ   ٣٢٥الحقيقة في قانون الإيمان الذي جاء نتيجة مجمع نيقية سنة           

نْ لم يتم ذلك إلاَّ بعد اجتهـاد        ولك. ي لإيماننا ، وأصبح هذا النص هو المرجع الأساس      ٣٨١سنة  
وعلى هذا، فإنّما لا نستغرب أن      . ة بالثالوث  ومعاناة طويلة لتحديد بعض المفاهيم الخاصَّ      شاقّ

  نجد صعوبة في هذه
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  .ق في الموضوع شيئًا فشيئًاوالآن فلنبدأ في التسلسل المنطقي الذي سيجعلنا نتعمَّ. العقيدة
  
  له كامـالل
  

 )) كامـل  ((فكلمة . كلّنا نوافق على أنَّ االله كامل، وأنَّه، إنْ لم يكن كاملاً، فلا يكون االله     
ا، فهو ذكـي    ًـ أنا ذكي  إنْ كنتُ . تعني أنَّ االله يجمع في ذاته كلّ الصفات الحسنة على الإطلاق          

نّه رحيمٌ علـى    ا فإ وإنْ كنت رحيمً  . على الإطلاق، وإنْ كنتُ حكيمًا، فهو حكيمٌ على الإطلاق        
ة  يمتاز االله بهذه المحبَّ    ، يجب إذًا أن    ة، ومصدر العالم هو االله     كان في العالم محبَّ    فإن. الإطلاق

، ولكن على وجه  والخلاصة أنَّ كلّ الصفات الحسنة التي في العالم هي في االله     . على الإطلاق 
  .الإطلاق

  
  ةه محبَّـالل

  
تي يمْكن أنْ ف بأن االله محبة كلّ صفات االله ال     ص الاعترا في نظر الفكر المسيحي، يلخِّ    

  .إلخ... ة يفترض أن يكون رحيمًا ورزاقًا وغفورًان االله محبَّونصفه بها، لأن كَ
  

ة لا ينفصل عن الاعتراف بـأن االله ثـالوث، والاثنـان            ولكن الاعتراف بأن االله محبَّ    
ا، كما سنراه في ماًـمرتبطان ارتباطًا حتمي  
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  .ة إيماننا وعقيدتناواضعين طبعًا في الخلفيَّ ونصل لهذه النتيجة بالاستعانة بالعقل البحت،. يلي
  

  ة؟ما هى المحبَّ
  

، نعني أنَّ تلك المحبة تقضي       ))ة   إنَّ االله محبَّ   ((: فعندما نقول . ة هي بذل وعطاء   المحبَّ
 ـ    بذل وعطاء لِمَن، افت   : ناولكن إنْ تساءل  .  بذلاً وعطاءً  لدى االله  : ةرضنا أنَّ المحبَّة تقتضي ثنائيَّ

يبدو لنـا   . طرف يعطي وطرف يستقبل   : حتى يكون هناك محبَّة، يجب أن يكون هناك طرفان        
بذل وعطاء لِمَن؟ : ونعود للسؤال. ةنه محبَّ بين كَون االله واحدًا وكَوإذًا تناقض ظاهري  

  
  :نها مت أو احتمالات سنضعها ونناقش كلاًّة اقتراحاتظهر هنا عدَّ

  
إنَّ ذلك أمر مرفوض أصلاً، لأنَّ العقل لا        . أن يكون الطرف الثاني إلهًا آخر     : لاًأوَّ* 

  .يقبل تعدد الألهة، كما سبق وأوضحنا
  

إن االله يحب نفسه، نُلغي صفة المحبَّة منه، لأنَّ حب الـذات عكـس              : إن قلنا : ثانيًا* 
  . علاقة عطاء وتبادل ومشاركةم وجودحتِّة ونقيضها، ولأنَّ المحبَّة تُالمحبَّ
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  الخلق والبشر، فلا داعـي إذًا أن    ته على إنَّ االله أفاض من محبَّ    : قد يقول قائل  : ثالثًا* 
 وعلى هذا الرأي، يمكننا أن    . بَّةة مجالاً آخر للتعبير عن هذه المح      نفترض داخل إطار الإلوهيَّ   

  :نعترض للأسباب الآتية
  

  ته اللامتناهيّة؟ مجالاً كافيًا للتعبير عن محبَّتيح اللهلماذا يعجز المخلوق عن أن ي
  

 ـ       بولالمخلوق محدود في الاستيعاب والق     لأنّ   ـ١*  ة ، إذ إن االله، مهما بذل من محبَّ
ة، فإنَّ للمخلوق طاقة     يفيض علينا كلّ ما لديه من محبَّ        على مخلوقاته، لا يستطيع أن     وأفاضها

 ، لا من حيث المعطي، أي االله، بل       يكون العطاء محدودًا  ف. محدودة للأخذ والقبول والاستيعاب   
 وسخاء مطلقان، فمـن الواضـح أن        وبما أنَّ االله بذلٌ   . قة والإنسان من حيث القابل، أي الخلي    

ته اللامحدودة، إذ ليس في طاقة المحدود الخليقة عاجزة عن أن تتيح الله مجالاً كافيًا لتحقيق محبَّ
+ ن المحدود   كثر عدد المخلوقات، تظلّ هذه الحقيقة ثابتة، إذ إ        ومهما  . أن يستوعب اللامحدود  

ر عن ذاتها ة اللامحدودة لا يمكن أن تعبِّ   ة الإلهيَّ والمحبَّ.  يساوي اللامحدود  المحدود لا يمكن أن   
، صفحة   )) ٢ ((راجع الرسم رقم    (بطريقة مطلقة من خلال الكائنات المحدودة، أي المخلوقات         

٥٤(.  
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فـلا  . هذا أنَّ االله لا يحبنا، لكن كلّ شحص يأخذ من حب االله بقدر اسـتيعابه              لا يعني   
فخلاصة القول هو .  فيه من ماءيمكن لكوب أن يستوعب من الماء أكثر من سعته، مهما صبَّ       

  .أن المخلوق عاجز تمامًا عن أنْ يتيح الله مجالاً مناسبًا للتعبير عن محبته اللامحدودة
   

لم يكن منذ الأزل،    . الخلق له بداية ونهاية   . لق محدود في الزمن أيضًا     لأنّ الخ  ـ٢* 
هـل كـان االله     : فأطرح هنا سؤالاً  . نة من تاريخ الكون   بل ظهر في زمن ما وفي مرحلة معيَّ       

ولكن مَنْ هـذا    .  )) نعم ((: ة من قبل وجود الإنسان والكون؟ الجواب طبعًا       ع بصفة المحبَّ  يتمتَّ
ته، سواء ه قبل إنشاء العالم؟ فمن الضروري أن يعيش االله محبَّن االله يحبُّالطرف الآخر الذي كا   

 ـ ة الإلهيَّ  الطرف الآخر للمحبَّ   ل العالم لذا يستحيل أنْ يمثِّ   . كان العالم موجودًا أو لم يكن      ه ة، لأنّ
  .محدود في الزمن

  
ة تحقيق الذات الإلهيَّلو كان . اًـدًا ضروريّيد بالخلق تقيَّ أن يتق لأنَّ االله لا يمكنـ٣* 

   ـدًا  وإنْ كان االله مقيَّ   . ا، لَمَا كان االله إلهًا    ًـمرتبطًا بالمخلوق ارتباطًا حتمي  المخلوق حتّـى إن    ب
ته، لا يبقى االلههيَّا لتحقيق ذاته الإلًٰـالمخلوق يصبح شرطًا أساسية وللتعبير عن محب  
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  .آخر سواه، وهو المكتفى بذاتهاالله هو الغني، أي في غنًى عن أي كائن . إلهًا
  

ة المطلقة، وأنَّ صف بالمحبَّ، يجب أنْ يتَّ ، حتّى يكون االله ا سبق أن االلهمن الواضح ممَّ
  وأن الثنائيَّة، ة على شكل إله آخر مستحيلة، إذ لا إله إلاَّ االلهة، وأن الثنائيَّة تقتضي الثنائيَّالمحبَّ
 ـ   ، لأن الإنسان عاجز عن أن يمثِّ      لة الخليقة والإنسان مستحي    شكل على ة ل الطرف الآخر للمحبَّ
ة خـارج إطـار     طرون إذًا، لعجزنا عن إيجاد الثنائيَّ     إنّنا مض .  للأسباب التي عرضناها   ةالإلهيَّ

ة الجوهر الإلهي، لا   ة، إلى البحث عنها داخل إطار االله ذاته، أي في داخل إطار وحدانيَّ            الألوهيَّ
  .في خارجه
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  زء الثالثالج
  

  ولادة الابن
  

  ة فى قالب خياليّ وعلى شكل أسطورةالولاده الأزليَّ
  

ح مـا   حاول من خلالها أنْ أوضِّ    ة أُ ة، سأروي هنا قصَّ   والآن، فلكي تتجلَّى هذه القضيَّ    
ولكن سأضطر إلى وضع هذه الحقيقة في قالـب خيـالي وتسلسـل             . ةيحدث في الذات الإلهيَّ   

هـذا خطـأ         قوع أحداث متوالية، كمراحل تطوُّ    ر داخله و  ، نتصوَّ زمني مع التأكيد أن ،ر إلهي
. ر من حالة إلى حالـة ولا أفعـال متواليـة   ة، لا زمن ولا تطوُّ  بالطبع، لأنَّه، في الذات الإلهيَّ    

 إنَّ هـذا الإطـار الزمنـي        عن االله إلاَّ في إطار زمني، بل      م  شر لا نستطيع أنْ نتكلَّ    ولكنّنا كبَ 
ة، فإن كلّ هذه الأحداث     لغوا عنصر الزمن من القصَّ    أُ: وفي آخر حديثنا سأقول   . ضروري لنا 

  .ة لحظة أزليَّـقد حدثت في آنٍ واحدٍ وفي لحظة واحدة 
  

  :تي قصَّوها أنا أبدأ
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كان ياما كان، في قديم الزمان، ملك عظيم، ذو لحية بيضاء، وعلى رأسه تـاج مـن                 
والشيخ جالس على عرشه من الذهب والأرجوان، وفـوق         . اللآلئ الثمينة، وفي يده صولجان    

  . ))لا إله إلاَّ هو ... االله جلّ جلاله ((: رأسه نُحِتَت هذه الكلمات
  

، رب الوجود، سيد كلّ شـيء، أنـا االله           أنا هو االله   ((: د في ذاته  وكان هذا الملك يردِّ   
ارًا وتكرارًا عبر العصور والأجيـال      ر هذه الكلمات مر   وظلّ يكرِّ  )) ... أنا بمفردي، لا إله إلاَّ   

... ، صاحب كلّ سلطة وقـدرة وجـلال   أنا االله ((: حتّى أصابه الملل والازعاج فقال في نفسه   
؟ الفياض؟ ما جدوى عظمتي دون الحب      لم أجد مجالاً لحبي      جدوى؟ ما الجدوى، إن   ولكن ما ال  
 أحب وليس أمـامي طـرف        في المحبة؟ كيف   سلطتي وقدرتي وجلالي، إن لم يكن     ما جدوى   

  . ))؟ ...آخر، يشاركني هذا الحب؟ كيف أحب وأنا منفرد منعزل، لا إله إلاًّ أنا
  

في تلك اللحظة كان االله يشعر في داخله بنزعة قوية عارمة تدفعـه إلـى أنْ ينطلـق               
...  أحبب أحبـب   ((: خارج ذاته انطلاقة عطاء كامل ومطلق، والصوت الداخلي يهمس بإلحاح         

  . ))ب بكلّ ذاتك واجعل قدرتك اللامحدودة قدرة حب لامحدودة أحب
  

٢٦  



  هً   فأخذ الصوت الداخليار         يزداد إلحاحًا وقول إلى تيحتّى تحو ،ويكبر ويتصاعد ويعم 
     مطلق أفرغ فيه ذاته          ًـجارف جعل االله ينفجر انفجارًا فجائي ا وينطلق انطلاقة كاملة بفعل حب

صـف بكـلّ صـفاته      جد أمامه طرف آخر يشابهه تشابهًا كاملاً ويتَّ       فو. ة تفريغًا شاملاً  الإلهيَّ
فصرخ االله بصـرخة فـرح وإعجـاب        .  أصبح صورة مطابقة تمامًا لِمَا هو عليه       ة، بل الإلهيَّ

ق االله في ذاته    وفي تلك اللحظه، حقَّ   .  )) ...هذا هو ابني الحبيب الذى عنه رضيت       ((: واندهاش
  .وم الذى كان يفتقدهمانة وصفة الأقصفة الأبوَّ

  
طبعًا نعم،  ... ة أم لا؟  ولكن، عندما وهب االله ذاته للابن، هل وهبه أيضًا صفة الألوهيَّ          

ته محبة مطلقة تجعلـه      تكون محبَّ   أن لأنّه ما كان ممكنًا أنْ يحتفظ االله بشيء له، إذ كان لا بدَّ            
ب الآب لابنه كـلّ     فوه. ل عن كيانه  ة التي لا تنفص   يهب فيها كلّ ما كان لديه، بما فيه الألوهيَّ        

  . يكون إلهًا مثلهذاته وأعطاه أن
  

 ـ      من: ته وتساءل لوهيَّب الابن من وجوده ومن كماله ومن أُ       فتعجَّ ه؟  أين لـي هـذا كلّ
هل أنت صاحب كلّ هذا؟ هل أنت مصدر كياني؟ هل أنت منبـع              ((: فالتفت إلى أبيه وقال له    

لقد وهبتك كلّ ما لى وكلّ مـا        ... نعم ((: فكان جواب الآب   ))تي؟ هل أنا االله بالحقيقة ؟       لوهيَّأُ
   وكلّ ما أنا عليه، فأنت ابنى بالحقيقة، ابنيلديَّ
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  .)٥٥صفحة  )) ٣ ((أطلب الرسم رقم ( ))الوحيد، ابني الحبيب الذي فيه كلّ رضاي 
  

 ـها أنا أ  ...  دون أبي   ها أنا أصبحت كلّ شئ     ((: فقال الابن في ذاته بإعجاب     بحت ص
فهل أحتفظ بتلك الهبة وأعتبرها ملكًا      ... لا إله إلاَّ أنا   ... إلهًا، صاحب القدرة والجلال والعظمة    

كلّ ما لديك فمن     ((: وفي تلك اللحظة، سمع الابن في داخله صوتًا خافتًا يهمس إليه          ...  ))لي؟  
حـب بنـوي    فكيف تحتفظ به ولا تعيده إلى مصدره، بحركـة          ... أبيك الذي هو منبع كيانك    

  . ))...مطلق؟
  

ة التى تناولهـا     ينطلق خارج ذاته هى نزعة المحبَّ      هذا الصوت الذي دفع الآب إلى أن      
فكانت النتيجة أن تلك النزعة جعلت الابـن يشـعر          ... ةات الهبة الإلهيَّ  الابن من الآب فى طيَّ    

وأعكس السهم وأعاد الهبـة     ا  ًـيى عن ذاته كلِّ   فتخلَّ. ة إلى صاحبها  بضرورة إعادة الهبة الإلهيَّ   
فأرجو قبول ذاتى وتلك الإلوهيـة      ...  فهو منك ولك    كلّ ما لى وكلّّ ما لديَّ      ((: إلى الآب قائلاً  
  . )) ...التى هى ملكك

  
 يستعيد الآب ما قد وهبه، فرفض الهبة من ابنه، إذ إنّه لا عودة           ولكن لم يكنْ ممكنًا أن    

ت بينهما، لا للآب وحـده ولا        تلك الهبة حتى إنّها ظلَّ      يمتلك فكلّ منهما رفض أن   . ةفى المحبَّ 
  يهوهذه الهبة هى ما نسمِّ. ك بينهماللابن وحده، بل كملك مشترَ
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  .)٥٦ صفحة  ،)) ٤ ((أطلب الرسم رقم (ة أو الجوهر الإلهي الذات الإلهيَّ
  

نًـا أنْ يتقاسـما   بدلاً من هذا التنازع بين الآب والابن، أمَا كان ممك          ((: وقد يقول قائل  
ة لا تحتمل الانقسام إطلاقًا، والجـوهر        كلاَّ، هذا أمر مستحيل، إذ إن الألوهيَّ       ))...الهبة بينهما؟ 

  ...الالهي إمَّا أنْ يكون واحدًا وإما أنْ لا يكون
  

  ةة لا جسديَّولادة الابن ولادة روحيَّ
  

ة، ة جنسـيَّ  ي بولادة جسديَّ  ة، أ  توحي عند بعض الناس بولادة بشريَّ      ))ولادة   ((إن كلمة   
  .ى يلد الابنج حتَّبمعنى أن االله تزوَّ

  
الولادة التـي   . يه ولادة الابن  عد عما نسمِّ  ر بهذه الطريقة فهو بعيد طبعًا كلّ الب       فكِّمَن ي 

ا لذا نرى يوحنَّ. ة، لا تحتمل أي تفسير بشري، جسدي، من أي نوعم عنها هي ولادة روحيَّنتكلَّ
ة ، باليونانيَّ ))ة الكلم ((: وـ، يستعمل تعبيرًا آخر وه   ))الابن   ((لى جانب تعبيره عن     الرسول، إ 

  . تحاشيًا لأي تفسير مشوه))لوجوس  ((وقد استخدم كلمة .  )) لوجوس ((
  

 ـر عن ذا  عبِّلإنسان، فكلامه صادر من داخله وي     ث ا عندما يتحدَّ  ه ونفسـه، والكلمـة     ت
  طلق عليهانسان نُا في داخل الإرة عمَّالمعبِّ
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فماذا تقول لمَن يسألك عن لون شعر هذه البنت أو .  ))بنت شفة  ((: ة الفصحى عبارةفي العربيَّ
 أنْ يكون هذا    ، من الطبيعي   ))بن االله   إ ((: فعندما نقول . عن لون عينيها؟ هي بنت شفة مجازًا      

  ))الكلمـة   ((ولهذا فلفظ  . ةلمة روحيَّ الابن بالمعنى الروحي، تلك الكلمة التي لفظها االله، وهي ك         
  .ةا، لأن الولادة ولادة روحيًَّـل لِلَفظ الابن، يكسبه مذاقًا روحيمكمِّ

  
   الابن ولادة واحدة وحيدة لا تكرار فيهاةولاد

  
ة، عندما تعطي من ذاتها، فهي      ة الإلهيَّ لماذا؟ لأن المحبَّ  . لا تكرار في الولادة لدى االله     

ة واحدة كلّ ذاته ولم     فعندما وَلَد الآب الابن، وَهَب له مرَّ      .  وتهب كلّ ما لديها    تعطي كلّ شيء  
 مرات كثيرة، وكـلّ     يبقَ لديه شيء يهبه لابن آخر، خلافًا لِمَا يجرى عند البشر، فهم ينجبون            

 ـ      ، فقد أخذ م    أما ابن االله  .  صفات والدَيه  ضابن يكتسب بع   ه ن أبيه كلّ شيء بالكامل، حتّى إنّ
رأَى فقد  ي  نمَن رآ  ((: س المسيح عن أبيه، أجابه    لذلك عندما سأل فيلبُّ   : صورة مطابقة للأصل  

نعم، بكلّ تأكيـد،    ). ١٠ـ١٤/٩ا  يوحنَّ ( ))نَّ الآبَ فيَّ؟    بِأنِّي في الآبِ وأ     ألستَ تؤِمن  ...لآبا
ى لمعرفـة   وليس لدينا وسيلة أخـر    .  ))ى الآب   يرني  اريمَنْ   ((الابن صورة مطابقة للأصل،     

  .الآب إلاَّ الابن
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نعـم،  .  ))، يسوع المسيح، ابن االله الوحيد        واحد بربٍّنؤمن   ((: د فى قانون الإيمان   نردِّ
وإلاَّ لكان الآب قد وهب لكلٍّ منهما بعضًا        . إنَّ الابن هو وحيد، ولا يمكن أن يكون هناك اثنان         

 هـي   يمكن أنْ تكون حركة محدودة، بـل إن حركة الحب في االله لا    . مما لديه، وهذا مستحيل   
  .حين أفرغ الآب ذاته في الابن، لم يبقَ لديه شيء آخر يعطيه بعد ذلك. حركة كاملة مطلقة

  
نا هذه الحقيقة على مستوى النطق، رأينا أن الإنسان يحتاج إلى كلمات كثيرة              تناول وإذا

هذه الكلمـة   . ر عن ذاته بكاملها   عبِّ واحدة ي  ه، عندما ينطق، فبكلمة   ، فإنَّ  أما االله . ر عن ذاته  ليعبِّ
  .ةهي الكلمة الأزليَّ

  
  ةولادة الابن ولادة أزليَّ

  
نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن االله الوحيد، المولـود           ((: نقول في قانون الإيمان   

 ـ في البدء كان ((: الذا قيل في إنجيل يوحنَّ   . نذ البدء ، أي م   ))من الآب قبل كلّ الدهور        ،ةالكلم
هنا؟ هل هناك  ))البدء  ((ما معنى كلمة   ). ١/١ا  يوحنَّ( )) االله   والكلمة هو ،  والكلمة كان لدى االله     

  ؟ ))منذ الأزل  ((؟ وما معنى  بدء عند االله
  

  ة عند االله هما على شكل زمنة والأبديَّر أحيانًا أن الأزليَّنتصوَّ
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إلى ما لا نهاية     من الماضي إلى المستقبل، بلا حدود،      يمتد  .الحال ليست هكـذا، ولـيس       لكن 
تي أن االله قضى زمنًا     لقد ورد في قصَّ   . نة لم يكن الابن مولودًا فيها من الآب       هناك مرحلة معيَّ  

لكن لم يحدث قطّ، في وقت من الأوقـات، أن          . طويلاً منفردًا منعزلاً، قبل أن ينطلق في ابنه       
 مولود من الآب قبل كلّ الدهور، لا نقصد بذلك أنّه ولد            فحين نقول إن الابن   . الآب كان وحده  

 فـي   ا لِمَـا ورد   وولادته لا بداية لها، تصحيحً    .  قبل الزمن، أي منذ الأزل     ن، بل في زمن معيَّ  
  .قصتي

  
حاضر يمتد إلى : ز في محوره أطراف الزمنكِّته هي حاضر مستمر يرة االله وأبديَّأزليَّ

 الإلهية هي آنٌ شاملة الـزمن،       )) الآن   ((.  ))الآن   ((واحدٍ وهو   أقاصي الزمن ويجمعه في آنٍ      
القرن الماضـي   . الأمس عند االله هو الآن، وغدًا أيضًا هو الآن        . ليس لها ماضٍ، ولا مستقبل    

ماضي، كأنّه  لالابن، بصيغة ا   )) ولد ((لذلك لا يجوز أنْ نقول إن الآب        . والقرن الآتي هو الآن   
 الابن لأن ولادة الابن تتم      ))يلد   ((ولكن التعبير الأصح هو أنَّ الآب       . مانحدث تم في قديم الز    

ة الذي لا نستطيع إدراكه، لأنّنـا  وهذا هو سر الأزليَّ.  أي الآنـاليوم وفي اللحظة الحاضرة  
  .ةكبشر نعيش في امتداد حقبات زمنيَّ
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  الابن مساوٍ للآب في الجوهر
  

.  من الآب، فالآب له فضل على الابن، وهو أعظم منـه           دن ولِ بما أن الاب  : قد تقولون 
  ...لآب في الجوهر؟ل قانون الإيمان إن الابن مساوٍ فكيف نقول في

  
 ـ  يه الآب، والابن نسمِّ   لذا نسمِّ . مما لا شك فيه أنَّ الآب هو مصدر الابن         ه يه الابن لأنّ

ا يوحنَّ( ))نِّي  نَّ الآب أَعظم م   إ ((: هشوالمسيح نفسه يقول في الإنجيل هذا القول المد       . من الآب 
١٤/٢٨.(  
  

 ـفكيـف ي  . ينين وغير المسيحيِّ  ك الكثيرين من المسيحيِّ   وهذه الكلمات قد تُشكِّ    ب أنْ  ج
  تُفهم؟

  
سل الزمني، كما ورد في القصة، يكون الآب أعظم من الابن، لأن الآب عنا التسلإذا تتبَّ

 إله من إله، نور     ((: قول عن الابن في قانون الإيمان     لذلك ن . هو مصدر الابن، وله فضل عليه     
ة الابن ونوره يأتيان من مصدر آخـر،  ويعني ذلك أن ألوهيَّ.  ))من نور، إله حقّ من إله حقّ     

  .ة الآب ونوره وهو الآب، وكأن الابن ما هو إلاَّ انعكاس ألوهيَّألاَ
  

  فأين المساواة بين الأب والابن؟
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ساواة عندما نُدرك أنَّ بين الآب والابن شرط وجود متبادَل، فلا وجود ح هذه الموضَّتس
وكما أنَّ الابن لا ينفرد بذاتـه       . للابن إلاَّ من خلال الآب، ولا وجود للآب إلاَّ من خلال الابن           

ادَل بين فهناك فضل متب . بعيدًا عن الآب، كذلك الآب لا يستطيع أن يحقق ذاته إلاَّ بفضل الابن            
 بـدون   تهوَّبق أ حقِّكيف ذلك؟ هل يمكن للآب أن ي      . خر منهما شرط للآ   بن، لأنَّ كلاًّ  الآب والا 

 وهل يمكن لـلآب أن    . بوة لدى الآب  فوجود الابن ضروري لتتوافر صفة الأ     . الابن؟ طبعًا لا  
ة  أيضًا لتتوافر صفة المحبَّ    فوجود الابن ضروري  . ة المطلقة بدون الابن؟ طبعًا لا     يعيش المحبَّ 

  .الآبلدى 
  

 يكون االله وحيـدًا،  دًا، ارتكبنا خطأ، إذ لا يمكن أنعندما قلنا إنَّ االله كان في البدء وحي  
 ة هـي  وتلك الألوهيَّ . ةي إلى ولادة الابن، ليس هناك ألوهيَّ      ة التي تؤدِّ  لأنّه، دون انطلاقة المحبَّ   

ء بينهمـا، يصـبح الآب أبًـا    ة العطا في ديناميَّ . ة الذات الالهيَّ  يعلاقة الحب المتبادَل بين قطبَ    
  .لها كشرط أساسي لوجودهما المتبادوالابن ابنًا، ويوجَد الاثنان في اللحظة نفس

  
دان معًـا فـى الحركـة       ب والابن، لأنَّ الاثنين يوج    ة ولا تفضيل بين الآ    ما من أولويَّ  

  .ةواللحظة نفسيهما، فى لحظة أزليَّ
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  زء الرابعالج
  

  الروح القدس
  

ثت حتّى الآن عن الآب والابن، وتجاهلت الروح القدس كأن ليس له من وجود         لقد تحدَّ 
ا ًـفهل للروح دور في إطار اللاهوت وأي      . أو دور، وكأن كلّ ما تم بين الآب والابن تم بدونه          

  قد يكون هذا الدور؟
  

  الروح القدس في الثالوث
  

 يحـب   ليدفعه إلـى أن    يهمس داخل الآب     ثنا عن صوت خافت   في إطار قصتنا، تحدَّ   
س أيضًا داخل الابن ليدفعه هو بدوره إلى أنْ يعيد الهبة           ووجدنا نفس الصوت يهم   ... وينطلق

فهـو الـروح    : لخافت نكشف اسم هذا الصوت ا     فنستطيع الآن أن  ... التي نالها إلى مصدرها   
  .ل نزعة العطاء في الألوهيةالقدس الذي يمثِّ

  
بين الآب والابن وحركة ل ديناميَّجاهين، يمثِّ اتِّ الروح القدس بمثابة سهم ذيإن ة الحب

  وهو السهم الذي. لمتبادَل بينهماالعطاء ا
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لذلك نرى الكنيسة، فـي     ... د بينهما هو في الآن نفسه يربط ويوحِّ     .  منهما نحو الآخر   يدفع كلاَّ 
فالروح القدس شـرط    . .. )) في وحدة الروح القدس      ((ختام صلواتها، تذكر دائمًا الآب والابن       

  . هو المحبة بالذاتة، بلة الإلهيَّلتحقيق المحبَّ
  

  سالروح القدس فى الكتاب المقدَّ
  

فنجده على شـكل    . ة غامضة وشبه متناقضة   س له شخصيَّ  إنَّ الروح في الكتاب المقدَّ    
دن ق فوق نهـر الأر    ير يرفرف على وجه المياه في بداية الخليقة، أو على شكل حمامة تحلِّ            طَ

  ).٣/١٦ ومتّى ١/١تكوين . ( وقد يكون هذا رمزًا للخصب ولبَثّ الحياةـيوم عماد المسيح 
  

 ـ) ٢/٧تكوين  (ونجده أيضًا على شكل نسمة نَفَخَ بها االله في أنف آدم، عندما خلقه                ـ
ولكنّـه  ). ١٩ ملوك   ١(  على جبل الكرمل     ا النبي  على شكل نسيم خافت حين كان إيليَّ       وأيضًا

ل النسيم الخفيف إلى ريـح عاصـفة        ا بشكل مخالف تمامًا يوم العنصرة، حيث تحوَّ       ظهر أيضً 
 نزل الروح على شكل ألسنة من النار أشـعلت التلاميـذ غيـرةً              ثمَّ. ت البيت على قواعده   هزَّ

  ).٢أعمال ( وأطلقتهم إلى الخارج وشجاعةً
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يَ أيضًا الروح في الإنجيل وسي أو المحامي أو وهي كلمة ت )) الباركليت ((معني المعز
   ).١٦/١٥ إلى ١٥/٢٦ا من يوحنَّ(م هِالمل
  

د في الكنيسة التي، م عن الروح كلامه عن العنصر الجامع والموحِّوبولس الرسول يتكلَّ
وهذا الدور في   ). ١٢ كورنتس   ١(رغم اختلاف المواهب والوظائف فيها، تشكّل جسدًا واحدًا         

  .لذي يقوم به الروح في داخل الثالوثالكنيسة يشابه تمامًا الدور ا
  

  دس في الإنسانالروح الق
  

ا شكله  فما هو الروح، وم   . عندما يحاول الإنسان أنْ يتصور الروح، يجد نفسه عاجزًا        
  و كيانه؟ ولماذا لا يمكن تحديده؟ا همو
  

نـا أنْ   ة، وكـذلك يمكن   ة البشريَّ  بالأبوَّ ة في االله مقارنةً   ر الأبوَّ  نتصوَّ في استطاعتنا أن  
وقد لا نفهمه، . أمَّا الروح القدس، فلا نعرف عنه الكثير. ر كيان الابن من خلال الإنجيل   نتصوَّ

ه منبع المعرفة، تمامًا كما أنَّ النور لا يـرى لأنَّـه مصـدر         لأنَّه مصدر الفهم، ولا نعرفه لأنّ     
يقيم في داخلنا والروح هو عنصر . ها جهاز البصر في جسمكأنت لا ترى عينيك، لأنّ. الرؤية

 ـ. كل شيء فلا نستطيع أنْ نـراه      نير  وهو الذي ي  . ويجعلنا نفهم كلّ شيء، دون أنْ نفهمه       ه إن
  وله في الانسان نفس الوظيفة التى. مصدر الفهم والبصر والرؤية

  
٣٧  



هو حركـة الحيـاة،     . يمارسها في االله، وظيفة انطلاقيَّة، تجعل الإنسان يبذل نفسه ويهب ذاته          
  .نبثاقحركة الا

  
  نبثاق الروح القدسإ
  

؟ وما الفرق    )) الانبثاق   ((فما معنى   .  ))منبثق   ((ث قانون الإيمان عن الروح بأنَّه       يتحدَّ
. ه يأخذ مـن الآب كـلّ شـيء    نبثاق؟ نقول عن الابن إنّه مولود من الآب لأنّ        بين الولادة والا  

ا الانبثاق فهو دفعة أو نزعـة       أم.  ناحية وقبول من ناحية أخرى     ومفهوم الولادة هو عطاء من    
لتحقيق العطاء والمحبَّة، أو هو حركة انطلاق واندفاع، ينبثق الروح القدس بقدر مـا تتحقَّـق                

  .المحبَّة من الآب والابن بالعطاء المتبادَل
  

ة الأولى، نستطيع أنْ نقول إنَّ الروح القدس قد اكتمل عندما أعـاد             إذا عدنا إلى القصَّ   
إنَّ حركة الانبثاق قد تمت عن .  الآب، مع عدم وضع عامل الزمن فى الحسبان    الابن الهبة إلى  
وما قلناه . فيمكننا القول إنَّ الولادة شرط للانبثاق، كما أنَّ الانبثاق شرط للولادة . طريق الولادة 

   عن الآب والابن بأن هما فى آنٍ واحدٍ مرتبط بوجودهما معًا، نقوله كذلك عـن الـروح       تواجد
  ر الآب والابن بدون الروح القدس، لأنَّه شرط إتمام هذهلا يمكن أنْ نتصوَّ. القدس

  
٣٨  



. فكنالثلاثة مرتبطون ارتباطًا لا ي    : لذا يتواجد الثلاثة معًا كشرط تواجدهم كإله واحد       . الحركة
  .هذا ما حاولّنا إثباته عن طريق المنطق والعقل. ة الواحدةوهم معًا كشرط لتحقيق الألوهيَّ

  
يصف . هناك نقطة خلاف بين الكاثوليك والأرثوذكس بالنسبة إلى انبثاق الروح القدس          

لآب والابن، في حين أن الأرثوذكس    ه منبثق من ا   روح القدس في قانون الإيمان بأنّ     الكاثوليك ال 
فما هو تفسير هذا الخلاف؟ عندما صيغ قانون الإيمان فـي           . ه منبثق من الآب فقط    يقولون إنّ 
 ـ   ًـكما ورد حرفي   )) المنبثق من الآب   ((: ابع الميلادي، صيغ هكذا   القرن الر  ا ا في إنجيل يوحنَّ

)١٥/٢٦.(  
  

 أمَّـا  ـة  وحين انفصلت كنيسة مصر عن كنيسة رومة، احتفظت بهذه الصيغة الأصليَّ
 فى حين ...  ))المنبثق من الآب من خلال الابن        ((: ة فمالت إلى التعبير الآتي    الكنيسة البيزنطيَّ 

  الروح القدس منبثق مـن الآب والابـن          ((:  إلى العبارة الآتية   توصَّل اللاهوت الكاثوليكي((  .
 الآب هـو    فالروح القـدس منبثـق مـن الآب، لأن        . والتعبيرات الثلاثة صحيحة في نظري    

، لأنَّ انبثاق الروح تمَّ عن طريق ولادة الابن، ولا           )) منبثق من خلال الابن      ((صدر، وهو   مال
ه روح الآب والابن على السواء، وهو  إذ إنّ، ))منبثق من الآب والابن  ((ع من أن نقول إنَّه مان

  لل العطاء المتبادين الذي يمثّجاهَالسهم ذو الاتِّ
  

٣٩  



ون بأنَّ الانبثاق هو من الآب والابن، وأدخلـوا         قرِّوهذا ما جعل الكاثوليك ي    . بين الآب والابن  
  .ابع عشر التعديل في القرن الرهذا
  

  ة فى واحدثلاث
  

ر، لنفهم مقتضيات المحبَّة فـي  ر ما لا يفسَّ نفسِّ وأن ما لا يحلَّل  لبعد ما حاولنا أنْ نحلِّ    
  .ئـهد ما اضطررنا إلى أنْ نجزِّع ونوحِّالكيان الإلهي، علينا الآن أنْ نجم

  
 الضـعيفة،   ز مكاني كانت تهدف إلى تقريب الموضوع إلى عقولنا        هذه التجزئة في حيِّ   

  .ة، لمكان أو لمسافةة البسيطة والروحيَّمع أنَّه ليس هناك مجال، في الذات الإلهيَّ
  

  . ما هو أزلي وأبدي لدى االلهيا أيضًا إلى أنْ نضع في إطار زمنكذلك اضطررن
  

 نُلغي عنصر المكـان وعنصـر الـزمن اللـذين           علينا الآن، في نهاية المطاف، أن     ف
  .ةذات الإلهيَّ في الأدخلناهما خطأً

  
 )٥٧ والصـفحة    ٥٦ في الصفحة    )) ٥ ((م   ورق )) ٤ ((أطلب الرسمين رقم    (لقد رسمنا   

  .ةل الذات الإلهيَّثِّ دائرة ثالثة بينهما تمدائرة للآب ثم أمامها دائرة للابن، ثمَّ
  

٤٠  



ى نجعل منها دائرة واحـدة تجمـع         نضغط على هذه الدوائر الثلاث حتَّ      علينا الآن أنْ  
  .ة البسيطةة الذات الإلهيَّب والابن والروح القدس في وحدانيَّالآ

  
  .ليس هناك ابن أمام الآب ومنفصل عنه

  .ليس هناك آب فوق الابن ومنعزل عنه

  .وليس هناك روح مستقلّ عنهما، إذ إنَّه روحهما المشترك

  .ز عنهاة قائمة بذاتها خارج الأقانيم الثلاثة كعنصر رابع متميِّوليس هناك ذات إلهيَّ

ين  فقـط، ولكوننـا جسـديِّ    ونفسِّـر رات، فلكي نشرحإن كنّا قد لجأنا إلى هذه التصوُّ 
  .ينوزمنيِّ

  
ة وكيان منفصل، فـي     ع بحياة مستقلَّ  يه ليتمتَّ ة، ينفصل الابن عن أبوَ    فى الولادة البشريَّ  

انفصال عن كيـان    ل أي   ة ولا تمثِّ  حين أنَّ ولادة الابن من الآب هي ولادة داخل الذات الإلهيَّ          
م عن  ـو يتكل ـإنَّ تعبير الإنجيل صريح وواضح كلّ الوضوح، فه       . ات فيه ـالآب، بل هى ثب   

  ).١/١٨ا يوحنَّ( ))الابن الواحد الذي في حضن الآب  ((
  

  لم ينفصل الابن عن الآب لحظة واحدة، ولم يبتعد عنه على
  

٤١  



ا نَ أَرِ ((: ذي قال له  ـع يرد على فيلبس ال    وهذا ما جعل يسو   . دة التجسُّ الإطلاق، حتّى فى عمليَّ   
 الآب  ي في الآب وأنَّ   أنّـأّلاَ تؤمن ب  ... يَا فِيلبس، مَن رآني رأى الآب        ((:  ))ا  ـالآَب وحسبن 

  ).١٤/١٠ا يوحنَّ( ))؟  فيَّ
  

ة الواحدة لا يقبل أي تجزئة ولا تفرقـة ولا          د أنَّ التثليث في الذات الإلهيَّ     كلّ ذلك يؤكِّ  
  .داد ولا انفصال ولا تعدُّابتع
  

 لها، أو بتعبير آخر، إنَّ الثالوث قمـة      بت هذه الوحدة ويكلِّ    االله واحد، والتثليث فيه يثْ     إنَّ
  .ةالوحدانيَّ

  
٤٢  



  
  

  الجزء الخامس
  

  ض التساؤلاتبع
  دسعـن سرّ الثالوث الأق

  
  د المسيح؟كم مرّة وُلِ

  
ن االله من الآب والروح القدس وهـي ولادة         ذ الأزل كاب  نالأولى م : تيند المسيح مرَّ  ولِ

والثانية في ملء الزمان كابن الإنسان من العذراء مريم والروح القدس، وهـي ولادة              . ةروحيَّ
 الروح القدس هو في كلتَي الحالتَين مصدر الولادة، سواء من الآب            ظ أن ونلاح. ةة جسديَّ بشريَّ

  .أم من العذراء مريم
  

  نوم؟ما معنى كلمة أق
  

؟  ))أقنـوم   ((فما معنى .  ))االله واحد في ثلاثة أقانيم  (( اللاهوت المسيحي نقول إنَّ      في
لماذا . فنقول إنَّ الآب أقنوم والابن أقنوم والروح القدس أقنوم     . تعنى شخصًا  ))نوم  أق (( كلمة   إن

  لا نستخدم كلمة
  

٤٣  



ت الكنيسة استخدام كلمة    ـقد رفض ـد في ثلاثة أشخاص؟ ل    ـ االله واح  ول إن ـونق ))شخص   ((
.  هذه الكلمة قد توحي لبعض الناس بكائن بشري له حدوده وشكله وملامحه            ، لأن  ))شخص   ((

ة، لجأت الكنيسة إلـى كلمـة غيـر         خاص الإلهيَّ شولكلّ تحديد للأ  فتحاشيًا لكلّ تصور خاطئ     
  ة، مصدرها سريانيل        . عربي لإشـارة إلـى    وقد استخدمت كلمة أقنوم في اللاهوت المسـيحي

  . مجال آخر غير هذا المجالستخدم فى أيوهى لا تُ. ة الثلاثةالأشخاص الإلهيَّ
  

  أين صورة الثالوث في الطبيعة والمخلوقات ؟
  

يع عمل فنِّ  أي من خلال دراسة عمله، يمكننا أنى إنّهر عن دواخل الذي أنجزه حتّبِّي ، 
 ـي الكون والإنسان ملا فهل طبع االله ف   . تهان وشخصيَّ  طباع الفنّ  نستشفّ ؟ ح كيانـه الـداخلي  م

   من خلال الخلق صورة الثالوث؟وبمعنى آخر، هل من الممكن أنْ نستشفّ
  

ث الذي هـو صـورة      نة كالمثلَّ  إلى تشبيهات معيَّ   ث عن الثالوث، نلجأ عادةً    حين نتحدَّ 
ن من سيم التي تتكوَّه الثالوث أيضًا بنبتة البرأو نشبِّ. ات ثلاثة أضلاع متساوية  ة واحدة ذ  هندسيَّ

 ـ     أو نشبِّ . ثلاثة أوراق أو بإصبع واحد ذي ثلاث سلاميَّات        ع ه الثالوث بعقل الإنسان الذي يتمتّ
  الذكاء والذاكرة: بثلاث طاقات

  
٤٤  



  .ه كالشمس التي هي ضوء وحرارة وقرصأو نقول إنّ. لةوالمخيِّ
  

وم الثالوث، وهي غيـر مقنعـة   ه مفهشوِّبالحقيقة أكره تمامًا كل هذه التشبيهات لأنّها تُ   
  .للعقل على الإطلاق

  
فهناك تعبير أراه أفضل وأنسب وهو عبارة عن ثلاث شمعات مشتعلة نقرِّب بعضـها              

ن أن لكـل شـمعة       نفصل بعضها عن بعض حتّى نبيِّ      من بعض، حتّى تصبح شعلة واحدة، ثمَّ      
لأقانيم الثلاثة لا تقبل الانفصال،     ى هذا التعبير هو غير كافٍ، لأن ا       ولكن، حتَّ . ةشعلتها الخاصَّ 

  .ل إلى ثلاثة آلهةوإنْ فصلناها تتحوَّ
  

ة  داخل الذرَّ  لم أن ة ذاتها صورته؟ والذي يدرس الفيزياء يع      م يطبع االله في المادَّ    ولكن ألَ 
  أقرب صورة وأحسنها للثالوث، إذ     هذا بالنسبة إلى  . ة وبينهما طاقة  نة موجبة وأخرى سالب   حْشُ

  .الثالوث بقطبَين متميِّزَين تربطهما طاقةإنَّها تمثل 
  

 نبحث عنه في شـكل      لوث بثلاثة عناصر، في حين يجب أن      نميل عادة إلى تشبيه الثا    
وهذه الطاقة هي الـروح،     . ين معًا بعنصر آخر غير منظور على هيئة طاقة        ين مرتبطَ عنصرَ

 ـدة في الكون، وليس هو عنصـرًا ثا       لأنَّ الروح هو عنصر الترابط والوح      ا نضـيفه إلـى     لثً
  .ه وحدة العناصرإنّ. العنصرين السابقين

  
٤٥  



   للثالوث وأصدقهاالإنسان أجمل صورةٍ
  

ونجدها أيضًا علـى مسـتوى جسـد        . وجدنا إذًا على مستوى المادة صورة للثالوث      
ذنان وسمع واحد، رجلان وسير واحد، ذراعان وعنـاق  فهناك عينان وبصر واحد، أُ . الإنسان

 صورة  كلّ هذا يعني أن الإنسان، حتّى في جسده، خُلق على         . إلخ... س واحد فَونَواحد، رئتان   
  .دةاالله على شكل ثنائية موحَّ

  
ولكن هناك تشبيه أفضل على مستوى الحب البشري وفى العلاقة القائمة بين الرجـل              

رة وأعمقها وأجملها    أقرب صو  هإن هذ . نان كلاهما جسدًا واحدًا   كوِّدة ي ة موحَّ هما ثنائيَّ : والمرأة
  . لكيان االله

  
: س إنَّ الإنسان خُلق على صورة االله وكمثاله يضيف        اب المقدَّ ـلذلك، بعد ما قال الكت    

، مستعملاً تارة صـيغة المفـرد       )١/٢٧تكوين  ( )) على صورة االله خلقه، ذكرًا وأنثى خلقهم         ((
 هو مفرد وأن هذا المفرد هـو        ن أن هذا الجمع   يِّوبهذا يريد أن يب   .  أخرى صيغة الجمع   وتارة

 فيكونان كلاهما جسدًا واحـدًا    : ن وحدة لا تتجزَّأ    الإنسان، بعلاقته مع المرأة، يكوِّ     جمع وأن ...
  ).٦ ـ ١٩/٥ى ومتَّ ٢/٢٤تكوين (فما جمعه االله لا يفرقه إنسان 

  
٤٦  



 ـ                ن آدم  ونجد أيضًا في سفر التكوين تلميحًا آخر إلى سر الثالوث في قول االله هـذا ع
فكما ). ٢/١٨تكوين ( )) يكون الإنسان وحده فأصنع له عونًا بإزائه       لا يحسن أن   ((: بعدما خلقه 

أنَّ االله لا يمكن أنْ يعيش إلاَّ في علاقة حب وتبادل، كذلك الإنسان الذي خُلق على صـورته                  
كون االله   يكون الإنسان وحده ولا يحسن أن ي       فلا يحسن أن  . ف آخر ليبادله حبه   يحتاج إلى طر  

  .وحده
  

 االله خلق المرأة من ضلع الرجـل        س كيف أن   المقدَّ فبامتداد هذا النص، يروي الكتاب    
لذلك قـال آدم عـن     .  الاثنان أصلاّ كائن واحد    وإلى أن مشيرًا بذلك إلى ولادة الابن من الآب        

 ـي، فتُسمَّى امرأة لأنَّها من ال      من لحم   ها هذه عظم من عظامي ولحم      ((: اءحوَّ  ))خـذت    أُ رءم
 ، يكون اسمها أيضًا كامرأة مشتقّ      المرأة مشتقَّة من الرجل في كيانها      فكما أن ). ٢/٢٣تكوين  (

  .ة وهذه إشارة جديدة إلى ما يتم فى سر الولادة الإلهيَّـمن اسم الرجل كمرء 
  

 . ))نموا واكثروا وامـلأوا الأرض       أُ ((: بعدما خلق االله الإنسان، أمره بالإنجاب قائلاً      
   خصب في طبيعته ولا يك       وهذا يدلّ على أن البشري ل ثِّتمل إلاَّ من خلال الطفل الذي يم       الحب

  .ين ورباطهما، إذ لا يكتمل الحب البشري إلاَّ إذا تحول إلى ثالوثوحدة الزوجَ
  

٤٧  



ل أعلى تعبيـر للكيـان      سة، لأنّها تمثِّ  س، وعلاقة الرجل بالمرأة مقدَّ    لذلك، فالحب مقدَّ  
ا إلى الثالوث   ًـين يسيران في الطريق وبينهما طفلهما، أرتقي تلقائي       وعندما أرى زوجَ  . لهيالإ

ه تجسيدًا حقيقيهماا لحبًِّـوأجد في هذا الطفل المنبثق من أبيه وأم.  
  

ليس االله كائنًا جامدًا    . ة واالله ثالوث واالله جماعة، واالله عائلة      فاالله محبَّ .  هذا هو سر االله   
  .راضة، حياة حب يفوق كلّ خيال وتصوُّقة فيَّ منفردًا، بل في كيانه حياة متدفِّنعزلاًخاملاّ م

  
٤٨  



  
  

  ةالخاتم
  

   وليس هناك ديـن    .  الثالوث الأقدس أعماق كيان االله كما هو في ذاته         لقد كشف لنا سر
 أعلن ل إلى هذا الاكتشاف، ولا فضل لنا على الآخرين سوى أنَّ االله توصَّمسيحيَّةآخر خارج ال

   ومن خلال هذا الإعلان استطعنا أن نسير خطوة بعد خطوة بالعقل والمنطق            . لنا عن هذا السر
ضاءت لنا الطريق، ولكن وجدنا أن      ة أ ة إيمانيَّ هناك بالطبع خلفيَّ  . لنا إلى هذه النتيجة   حتى توصَّ 

  .فهناك منطق للثالوث. ل سر الثالوثالعقل والمنطق قادران على تقبُّ
  

نحـن نـؤمن    . ؤمن بإله وحيـد   نحن نؤمن بإله واحد ولا ن     : ا أختم بهذه الكلمات   أخيرً
 ـ   إن. نفردًانرفض أنْ يكون االله كائنًا منعزلاً م      . ة االله ولا نؤمن بوحدته    بوحدانيَّ ة،  كان االله محبَّ

  .ة في ذاته وفي داخل كيانه وجوهره الواحد يكون محبَّفيجب أن
  

  .هذا هو مفهومنا للثالوث الأقدس
  

٤٩  



  
  

   ))منطق الثالوث  ((موجز عن 
  

   .س، كما يقول الكتاب المقدَّ )) هو لا إله إلاَّ ((.  أن يكون االله واحدًا والضروريمن البديهيـ 
  

 إلـه    لـك  ك لا يكـن   ـأنا الرب إله   ((: ة الأولى من الوصايا العشر هي     لذلك فالوصيَّ 
  . ))غيـري 
  

فمـا  . ةز االله بجميع الصفات الحسنة وأعلاها المحبَّ      يَّمن البديهي والضروري أيضًا أنْ يتم      ـ
  ة؟هي المحبَّ

 ـ

 ـ

 ـ

 ـ

 ـ

  :ينفترض وجود طرفَا ية هي عطاء وتبادل ومشاركة، ممَّإنَّ المحبَّ

  .طرف المحب وطرف المحبوب

  .طرف المعطي وطرف القابل

  .ةبتعبير آخر، ليس هناك حب دون ثنائيَّ

  .ةي إلى الشرك والكفر والوثنيَّة وتؤدِّحدانيَّة تتعارض مع الوولكن الثنائيَّ

  
٥٠  



  )) االله لا إله إلاَّ ((
  
 ـ ة االله التى لاق بين وحدانيَّفكيف نستطيع أنْ نوفِّ  ـ ب طرفًـا  تقبل شريكًا ومحبته التي تتطلََّ

  .آخر
    

  . خارجهاة، ولا فية في داخل الذات الإلهيَّ الثنائيَّ فرضالحلّ لهذا المأزق الحرج هو فى ـ
    

لان  حتّى إنَّهما يمثِّـ وفي الوقت نفسه متّحدَين  ـين  زَة عبارة عن قطبَيْن متميِّهذه الثنائيَّ ـ
  .ة واحدةذاتًا إلهيَّ

    

 ـ التي تربط بـين القط ـ أي الروح  ـة  ما يجعل هذه الوحدة ممكنة هي المحبَّ ـ  أي ـين  بَ
  .ق وحدتهما ويحقِّـالآب والابن 

    

حـدة  إله واحد في ثلاثة أقـانيم متَّ      : دسو أبسط تعبير للمفهوم المسيحي للثالوث الأق      هذا ه  ـ
  .الآب والابن والروح القدس: زة بعضها عن بعضبعضها ببعض ومتميِّ

    

 ـ     قد يعترض بعض الناس على ضرورة فرض الثنائيَّ        ـ ة، إذ إن االله    ة داخـل الـذات الالهيَّ
  .نسانق حبه من خلال الإ يحقِّيستطيع أن

    

  :يستحيل هذا للأسباب الآتية ـ
  ة، فكيف استطاع االله أنة صفة أزليَّة الإلهيَّإن كانت المحبَّـ  ١
  

٥١  



  
  ر عنها قبل وجود الانسان وبداية العالم؟بِّيع  
  يفيضـها تمامًـا فـي      د لامحدودة، فكيـف يسـتطيع االله أن       ة أبعا ة الإلهيَّ  كانت للمحبَّ  إن ٢

  ..الانسان؟
  محدود، وليس في مقدور المخلـوق       يستوعب اللا  ليس فى مقدور المحدود أن    لأن

  . يحتوي خالقهأن
 ـ ق داخل الذات  ، يجب أن تتحقَّ    اللهة من صفات ا   ة صفة أساسيَّ  المحبَّ بما أن ـ   ٣ ة ولا  الإلهيَّ

  .خارجها
  

ق ذاته  ليحقِّه يكون في حاجة إليه      ى إنّ دًا بالإنسان حتَّ   يكون االله مقيَّ   لا يجوز إطلاقًا أن   
  .ةالإلهيَّ

  
ى أي المكتفي بذاته، القائم في ذاته، ولا حاجة له إلى الإنسان حتّ            ))  الغني ((إن االله هو    

  ...يكون
  

  ة مطلقة ولامحدودة، بمعزل عن العالم والإنسان،        يكون االله محبَّ    أن إذًا من الضروري
داخل كيانه الإلهي.  

  
  .قدسهذا هو الفهوم المسيحي للثالوث الأ

  
٥٢  



  )١٨راجع صفحة (  ))١ ((رسم رقم 
  

  
  

  .إنَّ دائرة االله تشمل كلّ الوجود
  

 ة، يجب أن  فإذا قلنا إن هناك شيئًا آخر أو كائنًا آخر أو إلهًا آخر، خارج الدائرة الإلهيَّ              
  .ى تبتلعه وتشملهسع الدائرة حتّتتَّ

  
  .طلاقفدائرة االله دائرة لامحدودة، ولا في خارجها شيء على الإ

  
٥٣  



  )٢٢راجع صفحة (  ))  ٢ ((رسم رقم 
  
  
  
  
  
  
                          

 محدود  محدود  محدود  محدود  محدود  محدود  محدود
  

 حال من الأحوال    رت المخلوقات ومهما انفتحت للحب الإلهي، لا يمكن في أي         ثُمهما كَ 
  . تحتويه أو تستوعبهأن

  
يقة، بصفتها محدودة، عاجزة عن أن تتيح مجالاً كافيًا للتعبيـر عـن حـب االله                فالخل

  .اللامحدود
  

٥٤  
  

حـب االله اللاّمحـدود 



  
   ـ١
  
  
  
   ـ٢
 

  )٢٨ ـ٢٧راجع صفحة (  )) ٣ ((رقم 
  

  )ل الجوهر الإلهيالخطوط داخل الدائرة تمثِّ(
  
  

  
  

  
  

ومن خـلال  . ة مطلقةمحبَّ في الابن بدافع فعل ـ أي جوهره الإلهي  ـأفرغ االله ذاته  
  . )) الآب ((ق أقنوم هذا الفعل تحقَّ

  
٥٥  

 الابن أقنوم الأب

 االله ؟



 )٢٩راجع صفحة (  )) ٤ ((رسم رقم 

  
  
  
  
  
  
  

 ولكن لا عودة ـإلى الآب بنفس الدافع الذي جعل الآب يهبها له   ))الهبة  ((أعاد الابن 
 ))الهبـة   ((تلك . ينهمات بين لآب والابن كملك مشترَك ب فالهبة ظلَّـة وفي العطاء  في المحبَّ

  الذي هـو    ـ ))اللاهوت   ((أو   ))ة  الإلوهيَّ (( أو   ـ ))ة  الذات الإلهيَّ  (( أو   ـ هي الجوهر الإلهي 
  .واحد ولا يقبل الانقسام ولا التجزئة

  
 ـ الابن واكتملت المحبَّ   )) أقنوم   ((ق  بإعادة الهبة إلى الآب تحقَّ    ـ   ة التـي هـي     ة الإلهيَّ

  ).السهم ذو الاتجاهين في الصورة (  )) بالابن نبثق من الآب الم((الروح القدس 
  

٥٦  

  
  
  ـ٣

 الجوهر
 الإلهيّ

 بأقنوم الأ قنوم الابنأ   



  )٤٠ ـ ٣٨راجع الصفحات (   )) ٥ ((رسم رقم 
  

  العودة إلى بساطة الجوهر الإلهي الواحد
  
  
  

  
 

ل منـذ   في هذه الصورة أدخلنا الدوائر الثلاثة السابقة بعضها في بعض، وهي تشـكِّ            
  .ة تجمع في بساطتها الأقانيم الثلاثةلوهيَّالأزل دائرة واحدة، وهي دائرة الأ

  
 نفصل هذه الدوائر بعضها عن بعض في الزمان والمكان، فلـم    فإذا اضطررنا إلى أن   
... ولكن لا يمكن فصل بعضها عن بعـض علـى الاطـلاق           . يكن هذا إلاَّ للشرح والتوضيح    

  .فالثالوث وحدة واحدة في الجوهر الإلهي الواحد
  
  . )) ...الآب  رآني رأى مَن (( ـ
  

٥٧ 

  
  
 االله ؟   ـ٤



  ).١١ ـ ١٤/٩ا يوحنَّ( )) أنا في الآب والآب فيَّ ((ـ 

  ).١/١٨يو ( ))ن الآب هو يشهد ضالابن الذي في ح (( ـ

  ).١٠/٣٠ا يوحنَّ( ))أنا والآب واحد  ((ـ 

  ).١٧/١١ا يوحنَّ( ))ليكونوا واحدًا كما نحن واحد  (( ـ

  ).١٧/٢١ا يوحنَّ ( ))... وأنا فيكها الآب فيَّأيُّ  ليكونوا بأجمعهم واحدًا كما أنّك أنتَ((ـ 
  

٥٨  



  
  

  فهرس المحتويات
  

  ٥  . .......................................نظرة إلى التعليم المسيحيّ في أيَّامنا: تمهيد
  ٨  . .................................................العقل والحقائق الإيمانيَّة: المقدمة

  ١٢   ...............................المسيحيَّة ديانة التوحيد:  احدنيَّة االلهو :ء الأولالجز
  ١٩  ..................................ضرورة المحبَّة في االله ومقتضياتها: الجزء الثاني
  ٢٥  ... .......................................................ولادة الابن: الجزء الثالث
  ٣٥   .......................................................الروح القدس: الجزء الرابع

  ٤٣   ..........................بعض التساؤلات عن سرّ الثالوث الأقدس: الجزء الخامس
  ٤٩  ... .........................................................................الخاتمة

  ٥٠   ......................................................)) منطق الثالوث ((موجز عن 
  ٥٣   ...................................................................رسوم توضيحيَّة

  ٥٩  ...... ............................................................فهرس المحتويات
  



  
  )) موسوعة المعرفة المسيحيَّة ((صدر من 

    
  العقيدة

    
  )٤ط (ـ منطق الثالوث،  ١   
  )٢ط(هية ـ العناية الإلٰ ٢   
 )٢ط(ـ الخطيئة الأصليَّة، كيف نفهمها اليوم  ٣   
  )٢ط(ـ مَن هو االله ؟  ٤   
  أقدم الشهادات على عقيدة الإفخارستياـ  ٥   
  الوحي والإلهامـ  ٦   
  قيامة المسيحـ  ٧   
  
  

  جان قرطباوي:   تصميم الغلاف
    

  شركة الطبع والنشر اللبنانيَّة:   الصفّ
  )خليل الديك وأولاده(     

    

  مؤسَّسة دكَّاش للطباعة:   الطباعة
 




